( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) ) .

[ الأنفال : 28 ] .

----------
( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ ) أي: اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه  فيها، أو تشتغلون بها عنه، وتعتاضون بها منه؟ 
· قال الرازي : لأنها تشغل القلب بالدنيا ، وتصير حجاباً عن خدمة المولى.   ( تفسير الرازي ) .
كما قال تعالى ( إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ  ) .

وقال تعالى ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ) .

وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُون ) .

وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ) 
قال مجاهد : يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه ، فلا يستطيع مع حبه إلا أن يطيعه .

· قوله تعالى (إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ .. ) يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولاد : أن منهم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنى : أنه يلتهي به عن العمل الصالح كقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) .
· قال ابن القيم في قوله تعالى (عَدُوًّا لَكُمْ) ولس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، بل هي عداوة المحبة الصادقة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر ... وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده .

· بعض الأبناء وبعض الأزواج أعداء لوالديهم ، فيحملونهم على معصية الله ، ويثبطونهم عن طاعة الله ، فقد يتساهل الأزواج والوالدان في ترك بعض الواجبات كترك الهجرة والجهاد وغير ذلك ، أو في ارتكاب بعض المنهيات مجاراة لأزواجهم وأولادهم ونزولاً عند رغباتهم فتحملهم العاطفة أو طلب رضاهم على تقديم محبتهم ورضاهم على محبة الله ورضاه .

· والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد.

· قوله تعالى ( عَدُوّاً لَّكُمْ ) العدو من يريد لك الشر أو يحملك عليه ، أو يكون سبباً في منع الخير عنك عن قصد منه أو عن غير قصد ( فاحْذَرُوهُمْ ) على دينكم ، أن يضروكم في دينكم ، أو توافقوهم على رغباتهم فيما لا يرضي الله ، والحذر : الاحتراز والحيطة من الشيء المخيف 

( وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ) أي: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه قد يوجد منهم عدو، وأكثرهم لا يغني عنك شيئا، والله، سبحانه، هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة، ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة.
وفي الأثر يقول الله تعالى ( ابن آدم، اطلبني تَجدني، فإن وَجَدْتَنِي وجَدْتَ كل شيء، وإن فُتُّكَ فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء ) .
وفي الصحيح عن رسول الله ( أنه قال ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ) .
بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في الصحيح أنه، عليه السلام، قال ( والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين ) .
· قال الرازي : قوله تعالى ( وَأَنَّ الله عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ) تنبيهاً على أن سعادات الآخرة خير من سعادات الدنيا لأنها أعظم في الشرف ، وأعظم في الفوز ، وأعظم في المدة ، لأنها تبقى بقاء لا نهاية له ، فهذا هو المراد من وصف الله الأجر الذي عنده بالعظم.
· قال الآلوسي : ولعل الفتنة في المال أكثر منها في الولد ولذا قدمت الأموال على الأولاد ، ولا يخفى ما في الأخبار من المبالغة.
الفوائد :

1- عظم فتنة المال والأولاد .

2-أن الدنيا كلها ابتلاء وامتحـــــان .

3- ينبغي على الإنسان أن يتعلم ويجتهد حتى يعرف دينه ، ويعرف الفتن وكيف ينجو منها .

4-قليل من يسلم من هذه الفتن .

5-من أعظم أسباب النجاة في الفتن الزهد في الدنيا ، ومعرفة حقارتها ، والرغبة في الآخرة ومعرفة ما فيها من النعيم العظيم .

( يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) ) .
[ الأنفال : 29 ] 

----------

( يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إَن تَتَّقُواْ اللَّهَ ) أي : إن تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ، فإنه يحصل لكم :

( يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً ) أي: فصلاً بين الحق والباطل.

· قال الشوكاني : والفرقان : ما يفرق به بين الحق والباطل ، والمعنى : أنه يجعل لهم من ثبات القلوب ، وثقوب البصائر ، وحسن الهداية ما يفرقون به بينهما عند الالتباس.
· وقيل في معنى ( فرقاناً ) :

قيل : معناه يجعل لكم مخرجًا ، كما قال تعالى ( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ) والعرب تسمي المخرج من الشيء: فرقانًا.
وقال بعض العلماء ( فُرْقَانًا ) نصرًا وتأييدًا ، لأن الله سمى يوم بدر: (يوم الفرقان) في قوله ( إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ ) لأنه يوم نصر فَرَقَ الله به بين الحق والباطل بأن نصر الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة.
وقال بعض العلماء: يجعل الله لكم بسبب تقوى الله فُرْقَانًا، أي: علمًا تُفَرِّقُون به بين الحق والباطل، والحسن والقبيح. والأقوال متقاربة ، وتقوى الله (جل وعلا) كفيلة بكل خير من خيري الدنيا والآخرة .

قال ابن كثير لماذا ما قال ابن إسحاق أن معنى ( فرقاناً ) أي : فصلاً بين الحق والباطل ، قال : وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره، وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره  ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا، وسعادته يوم القيامة .
 ( وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) أي : يسترها ويغطيها بحلمه وعفوه .

· قوله تعالى (وَيُكَفِّرُ) يستر ، مأخوذة من ( الكَفْر ) بفتح الكاف وسكون الفاء ، وهو الستر ، ومنه سميت الكفارة ، لأنها تستر الذنب ، وسمي الزارع كافراً لأنه يستر الحب في الأرض ، وسمي الليل كافراً لأنه يستر الكون بظلامه ، وسمي الشخص الكافر لأنه ستر نعمة الله عليه .

· والسيئات :جمع سيئة ، والسيئة : العمل السيء ، سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا وفي الآخرة ، في الدنيا بظهور آثارها عليه من الهمّ والضيق في الصدر والخلق والرزق ، فيفقد من السعادة في الحياة بقدر ما عمل من السوء ، قال تعالى (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ) وقال تعالى (أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ) . وتسوؤه آجلاً بعد موته لمعاقبته عليها إن لم يتب منها أو يتداركه الله بعفوه .
وربما تسوء غيره بأن يتعدى ضررها إلى الغير مباشرة ، أو بأن يكون لها أثرها السيء على البلاد والعباد عامة بمحق البركات وقلة الخيرات ، كما قال تعالى (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) وقال ( ( ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ) رواه ابن ماجه .

· والسيئات في الأصل تطلق على الكبائر والصغائر كما في قوله تعالى ( عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ ) ، وقد يراد بها الصغائر إذا قرنت مع الكبائر كما في قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً ) .

( وَيَغْفِرْ لَكُمْ ) ذنوبكم .
قيل إن المراد بالسيئات : الصغائر ، وبالذنوب التي تغفر : الكبائر.
ويجوز العكس بأن يراد بالسيئات الصغائِر وبالمغفرة مغفرة الكبائر بالتوبة المعقبَة لها .

 وقيل التكفير الستر في الدنيا ، والغفران عدم المؤاخذة بها في الآخرة ، والحاصل أن الإجمال مقصود للحث على التقوى وتحقق فائِدتها والتعريض بالتحذير من التفريط فيها ، فلا يحصل التكفير ولا المغفرة بأي احتمال.
( وَاللَّهُ ذُو الْفَضْل ) أي : ذو العطاء الزائد عما تتعلق به الضرورة ، ومعنى ( ذو ) صاحب .
( الْعَظِيمِ ) أي : الواسع الكثير ، فالعِظم هنا يعود إلى الكمية وإلى الكيفية .

· فالله هو صاحب الإحسان والفضل على عباده كما قال تعالى (وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ) .

· قال الطبري : وأما قوله ( والله ذو الفضل العظيم ) فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن أن كل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم ، فإنه من عنده ابتداء وتفضلاً منه عليهم من غير استحقاق منهم ذلك عليه .

الفوائد :
1- فضل تقوى الله .

2- كلما كان الإنسان أكثر تقوى كان أكثر توفيقاً ومعرفة للحق من الباطل .
3- أن من توفيق الله للعبد أن يوفق للحق والصواب .

4- أن الكثير ممن لم يوفقوا للصواب والحق ، إنما ذلك بسبب قلة تقواهم لله تعالى .

5- أنه لا أعظم من فضل الله تعالى .

6- على المسلم أن يسأل الله من فضله ، فإن الله يحب من عبده أن يسأله ويطلبه .

7-إثبات أن الله موصوف بالفضل العظيم ، حيث قال تعالى  ( والله ذو الفضل العظيم ) .
8-أنه لا يليق بالإنسان أن يطلب الفضل من غير الله ، بل يطلب الفضل من الله وحده .
 ( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) ) .
[ الأنفال : 30 ] .

----------
( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ ... ) هذا تذكير بنعمة خاصة على الرسول ( بعد تذكير المؤمنين بالنعمة العامة عليهم ، والمعنى : اذكر يا محمد حين تآمر عليك المشركون في دار الندوة .
( لِيُثْبِتُوكَ ) أي : يحبسوك ( أَوْ يَقْتُلُوكَ ) أي : بالسيف ضربة رجل واحد ليتفرق دمه ( بين القبائل (أَوْ يُخْرِجُوك ) أي : من مكة .
· المكر : التدبير بخفاء .

· قال ابن عاشور : والمكر إيقاع الضر خُفية ،
· قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين : إن مشركي قريش تآمروا في دار الندوة ودخل عليهم إبليس في صورة شيخ ، وذكر أنه من أهل نجد.

فقال بعضهم : قيدوه نتربص به ريب المنون ، فقال إبليس : لا مصلحة فيه ، لأنه يغضب له قومه فتسفك له الدماء.

وقال بعضهم أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم ، فقال إبليس : لا مصلحة فيه لأنه يجمع طائفة على نفسه ويقاتلكم بهم.
وقال أبو جهل: الرأي أن نجمع من كل قبيلة رجلاً فيضربوه بأسيافهم ضربة واحدة فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلها، فيرضون بأخذ الدية، فقال إبليس: هذا هو الرأي الصواب ، فأوحى الله تعالى إلى نبيه بذلك وأذن له في الخروج إلى المدينة وأمره أن لا يبيت في مضجعه وأذن الله له في الهجرة، وأمر علياً أن يبيت في مضجعه ، وقال له: تسج ببردتي فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه وباتوا مترصدين، فلما أصبحوا ثاروا إلى مضجعه فأبصروا علياً فبهتوا وخيب الله سعيهم.
( وَيَمْكُرُونَ ) أعداء الله .
( وَيَمْكُرُ اللَّهُ ) بهم ، فيبطل مكرهم ويفضح أمرهم .
( وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين ) تهديد ووعيد شديد لكل من يمكر بأوليائه سبحانه .
· وهذا القول والمكر كان بمكة ، ولكن الله تعالى ذكرهم ذلك بالمدينة كقوله ( إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله ) .

· قال ابن عطية : وهذا المكر الذي ذكره الله في هذه الآية هو بإجماع من المفسرين إشارة إلى اجتماع قريش في دار الندوة بمحضر إبليس في صورة شيخ نجدي على ما نص ابن إسحاق في سيره .

الفوائد :

1- نصر الله لنبيه ( .

2- علامة ودلالة على صدقه ونبوته ( .

3- مكر الله بأعدائه .

4- الحذر من مكر الله وعقابه .

5-أن الله لا يوصف بالمكر على سبيل الإطلاق ، بل يقال : إن الله ماكر بمن يمكر به .

( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) ) .
[ الأنفال : 31- 33 ] .

--------------

( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ) يخبر تعالى عن كفر قريش وعُتُوِّهم وتمرُّدهم وعنادهم، ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين تتلى عليهم أنهم يقولون ( قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ) وهذا منهم قول لا فعل، وإلا فقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً . وإنما هذا قول منهم يَغُرّون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم.
· قال ابن الجوزي : في قوله تعالى ( قد سمعنا ) قولان.

أحدهما : قد سمعنا منك ولا نطيعك.

والثاني : قد سمعنا قبل هذا مثله ، وكان النضر يختلف إلى فارس تاجراً ، فيسمع العبَّاد يقرؤون الإنجيل.

وقد بين التحدِّي كذب من قال ( لو نشاء لقلنا مثل هذا ) .
( إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ) أي : ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا ، إلا أكاذيب وأباطيل وحكايات الأمم السابقة ، سطروها وليس كلام الله تعالى ، وهذا غاية المكابرة
· قال ابن كثير : وهو جمع أسطورة، أي: كتبهم اقتبسها، فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس. وهذا هو الكذب البحت، كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى ( وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلا قُلْ أَنزلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيما ) .أي: لمن تاب إليه وأناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه.
( وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) هذا من كثرة جهلهم وعُتُوِّهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عِيبُوا به ، وكان الأولى لهم أن يقولوا : اللهم، إن كان هذا هو الحق من عندك، فاهدنا له، ووفقنا لاتباعه ، ولكن استفتحوا على أنفسهم، واستعجلوا العذاب، وتقديم العقوبة  .

كما قال تعالى ( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ) .

وقال تعالى (وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) (سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ) وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة، كما قال قوم شعيب له (فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) وقال هؤلاء (اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) .

· عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام قال (اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) فنزلت (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) .

· قال ابن عطية : روي عن مجاهد وابن جبير وعطاء والسدي أن قائل هذه المقالة هو النضر بن الحارث الذي تقدم ذكره، وفيه نزلت هذه الآية، وترتب أن يقول النضر بن الحارث مقالة وينسبها القرآن إلى جميعهم، لأن النضر كان فيهم موسوماً بالنبل والفهم مسكوناً إلى قوله، فكان إذا قال قولاً قاله منهم كثير واتبعوه عليه حسبماً يفعله الناس أبداً بعلمائهم وفقهائهم، والمشار إليه بهذا هو القرآن وشرع محمد ( ، والذي حملهم على هذه المقالة هو الحسد .
 ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) جعل الله لهم أمانين من العذاب:
أحد الأمانين: وجود رسول الله ( بين أظهرهم، وهو قوله ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ) لأن الله (جل وعلا) لم ينزل العذاب بأمة ونبيها موجود فيها، بل إذا أراد إنزال العذاب بهم أمر نبيهم أن يخرج عنهم فينزل عليهم العذاب بعد أن فارقهم.
· قال ابن عطية : وأجمع المتأولون على أن معنى قوله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) أن الله عز وجل لم يعذب قط أمة ونبيها بين أظهرها ، فما كان ليعذب هذه وأنت فيهم ، بل كرامتك لديه أعظم .
الأمان الثاني : هو المذكور في قوله ( وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون ) .

وقد اختلف العلماء في هذا الاستغفار على أقوال :

قيل: وما كان الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون ، فاللفظ وإن كان عاماً إلا أن المراد بعضهم .

وقيل: وما كان الله معذب هؤلاء الكفار، وفي علم الله أنه يكون لهم أولاد يؤمنون بالله ويستغفرونه، فوصفوا بصفة أولادهم وذراريهم.
وقيل : ( وَمَا كَانَ الله مُعَذّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) أي : لو استغفروا لم يعذبوا ، فكان المطلوب من ذكر هذا الكلام استدعاء الاستغفار منهم ، أي لو اشتغلوا بالاستغفار لما عذبهم الله.

· قال الشنقيطي : هذه الآية الكريمة تدل على أن لكفار مكة أمانين يدفع الله عنهم العذاب بسببها: أحدهما كونه صلى الله عليه وسلم فيهم لأن الله لم يهلك أمة ونبيهم فيهم.

والثاني : استغفارهم الله وقوله تعالى ( وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) يدل على خلاف ذلك.

والجواب من أربعة أوجه :
الأول: وهو اختيار ابن جرير ونقله عن قتادة والسدي وابن زيد أن الأمانين منتفيان فالنبي ( خرج من بين أظهرهم مهاجراً ،  واستغفارهم معدوم لإصرارهم على الكفر ، فجملة الحال أريد بها أن العذاب لا ينزل في حاله استغفارهم لو يستغفروا ، ولا في حالة وجود نبيهم فيهم ، لكنه خرج من بين أظهرهم ولم يستغفروا لكفرهم ، ومعلوم أن الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبها ،  فالاستغفار مثلاً قيد في نفي العذاب ، لكنهم لم يأتوا بالقيد فتقرير المعنى : وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا.

وبعد انتفاء الأمرين عذبهم بالقتل والأسر يوم بدر كما يشير إليه قوله تعالى (وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ). 
الوجه الثاني: أن المراد بقوله: يستغفرون استغفار المؤمنين المستضعفين بمكة وعليه فالمعنى أنه بعد خروجه ( كان استغفار المؤمنين سببا لرفع العذاب الدنيوي عن الكفار المستعجلين للعذاب بقولهم ( فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء ) .
وعلى هذا القول فقد أسند الاستغفار إلى مجموع أهل مكة الصادق بخصوص المؤمنين منهم ونظير الآية عليه قوله تعالى ( فَعَقَرُوا النَّاقَةَ ) مع أن العاقر واحد منهم بدليل قوله تعالى ( فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ) .

ثم ذكر القول الثالث ، ثم قال :

الوجه الرابع : أن معنى قوله ( وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) أي يسلمون أي وما كان الله معذبهم وقد سبق في عمله أن منهم من يسلم ويستغفر الله من كفره وعلى هذا القول فقوله: (وَمَا لَهُمْ أَلا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ) في الذين سبقت لهم الشقاوة كأبي جهل وأصحابه الذين عذبوا بالقتل يوم بدر ونقل ابن جرير معنى هذا القول عن عكرمة ومجاهد.
· قال أهل المعاني : دلت هذه الآية على أن الاستغفار أمان وسلامة من العذاب.
· في الآية فضل الاستغفار ، والاستغفار له فوائد كثيرة :

أولاً : تكفير السيئات ورفع الدرجات .

قال تعالى ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً) .

وفي الحديث القدسي ( قال الله : من يستغفرني فأغفر له .. ) متفق عليه .

ثانياً : سبب لسعة الرزق والإمداد بالمال والبنين .

قال تعالى عن نوح أنه قال لقومه ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ) .

ثالثاً : سبب لحصول القوة في البدن .

قال هود لقومه ( وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ) .

رابعاً : سبب لدفع المصائب ورفع البلايا .

قال تعالى ( وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) .

خامساً : سبب لبياض القلب .

قال ( ( إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه )  رواه أحمد .

من أقوال السلف :

قال بعض العلماء : طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً  .

وكان ابن عمر : يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول : إنكم لم تذنبوا .

وقال قتادة : إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، فأما داؤكم فالذنوب ، وأما دواؤكم فالاستغفار .

وقال رياح القيسي : لي نيف وأربعون ذنباً ، قد استغفرت لكل ذنب مائة ألف مرة .

وقال الحسن : لا تملُّوا من الاستغفار .

وقال بكر المُزَني: إن أعمال بني آدم تُرفع فإذا رُفعت صحيفةٌ فيها استغفار رُفعت بيضاء، وإذا رُفعت ليس فيها استغفار رفعت سوداء .

وعن الحسن قال: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم ، وعلى موائدكم، وفي طُرُقِكم، وفي أسواقكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة.

قال لقمان لابنه : أيْ بُنَيَّ عوِّد لسانك : اللهم اغفر لي ؛ فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاً .

ورئي عمر بن عبد العزيز في النوم فقيل له : ما وجدت أفضل ؟ قال : الاستغفار .

فائدة : قال تعالى ( وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ) .

قال السعدي : وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير ، فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به، إما أن لا يفعله أصلاً ، أو يفعله على وجه ناقص ، فأمر بترقيع ذلك بالاستغفار ، فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك .

الفوائد :

1-كرامة النبي ( على ربه .

2- شدة عتو وعناد كفار قريش .

3-أن وجود النبي ( أمان من العذاب .

4- أن من فضائل الاستغفار أنه لرفع العذاب وعدم وقوعه .

5- الحث على الاستغفار .
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